
  الفتاة العربية المراهقة من منظور الإعلاميين العرب
  

تسليط الضوء على المراهقين العرب من قبل المنظمات الدولية والإقليمية العربية وحث الصحافة 

العربية للكتابة حولهم يعكس جدية تلك المنظمات في تبني توصيات المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق 

ماط سلوكهم وعلاقتهم مع الأسرة نهتمام العميق لمعرفة اتجاهاتهم وأكما أنه يعكس الا. فرادالأ

كما أنه دلالة على النظرة الجادة . والمجتمع والقضايا التي تحيط بهم بهدف توفير الرعاية والحماية لهم

  .تجاههم كرجال ونساء الغد لمجتمعاتهم وما تنتظرهم من أدوار في مسارات التنمية في بلادهم

العرب لا تتباين احتياجاتهم واهتماماتهم وأنماط سلوكهم والظروف المحيطة بهم كثيرا عن والمراهقون 

  .بعضهم البعض وإن اختلفت سبل المعالجات من بلد عربي إلى آخر

والكتابة حول الفتاة العربية على وجه الخصوص ومحاولة تحليل الواقع الذي تعيش فيه والوضع 

لمصادر المتعلقة بهذا الموضوع، سيخلق فضاء للمساندة على رسم المحيط بها رغم قلة المعلومات وا

السياسات والتوصيات حول مشاكل النوع الاجتماعي على مستوى المنطقة العربية والتي تهتم بها تلك 

  .عالمنا العربيالمنظمات الدولية والإقليمية في 

  

  ليةالفتاة العربية المراهقة والتمييز في التنشئة الاجتماعية والعائ

الأسرة أو العائلة هي الوحدة التي يكتسب فيها الفرد ثقافة المجتمع وأسس العلاقات الاجتماعية، وهي 

الوحدة التي تشكل ظروف الفرد وتؤثر على دوره في اتخاذ القرار وفي نشاطاته داخل المنزل 

  .وخارجه

ة العربية عامة، دائما ما تكون وإذا أخذنا الفتاة السودانية المراهقة كمثال لوجدنا شأنها شأن المراهق

وقرار الأسرة هو الملزم . حركتها ونشاطاتها مسؤولية الأسرة الأب والأم وأحيانا حتى الأخ الأصغر

وغالبا ما يبرر سلوك الأسرة المتشدد تجاه الفتاة المراهقة . دون الأخذ في الاعتبار لرغباتها وتطلعاتها

 موجود على مستوى إقليم العالم العربي حيث التشابه بضعف قدرتها وضرورة حمايتها وهذا الفهم

  .الكبير في القيم والعادات والتقاليد التي تحكم الأسس التي تقوم عليها الأسرة العربية

الفتاة "م حول موضوع 2002خلال عام ) كوثر(وحسب شهادات المراهقات العربيات في تقرير 

راهقات في البحث الذي أجرته جمعية تنظيم الأسرة وحسب آراء المبحوثات من الم" العربية المراهقة

وضح أن الأسرة السودانية دائما " معرفة اتجاهات وسلوك الشباب"م حول 2000السودانية خلال عام 

ما تحكم وتزيد من رقابتها على المراهقة الأنثى دون المراهق الذكر وتؤكد بذلك إحدى المراهقات 

... فلا يوجد عندنا هاتف ولا أستطيع الخروج إلى السوق بمفردي.. رقابة أهلى شديدة"العربيات بقولها 

يقول من باب .. وإنما ترافقني أمي وعندما أريد زيارة صديقتي يصر أبي أن اصطحب أمي معي

  ".الاحتياط



فالتفرقة في المعاملة بين المراهق الذكر والمراهقة الأنثى تحسها الفتاة منذ وقت مبكر في حياتها 

لذكر لا يعامل إطلاقا كما تعامل الفتاة المراهقة ولا يحاسب مثل ما تحاسب الفتاة إذا خالفت فالمراهق ا

لا تعامل الإناث في الأسرة مثل .. "وشهادة فتاة مراهقة من اليمن تعضد هذا الرأي. أوامر الأسرة

 لا يمكن أن تخرج والفتاة. يعنى مثلا لو تأخر الولد عن البنت لا يحاسب مثل ما تحاسب الفتاة.. الذكور

البنت لو عملت حركة بسيطة دون استئذان، وإذا تأخرت تعاقب، الأولاد منطلقون في تصرفاتهم، أما 

  ".إخوتي يراقبونني.. تحاسب

ه باتخاذ القرار عكس الفتاة رجاحة عقله وحكمته وغرس القدرة فيكما أن المراهق يغذي بأهمية قوته و

ف المرأة وقلة مقدرتها العقلية وعدم قدرتها على اتخاذ القرار الأمر المراهقة التي تغذي فيها ثقافة ضع

الذي يؤدي إلى حدوث الصدمات بين المراهقات وأولياء أمورهن بسبب التفرقة في المعاملة والرقابة 

  .الدائمة

فالفتاة المراهقة وهي في هذه السن المبكرة من حياتها بدلا من أن تشعر بالأمان داخل الأسرة تشعر 

بالخوف كما أن التمييز النوعي الذي تعانيه الفتاة العربية المراهقة داخل الأسرة تشعر بالخوف كما أن 

التمييز النوعي الذي تعانيه الفتاة العربية المراهقة داخل الأسرة ينعكس عليها مولدا فيها حالة من عدم 

  .الثقة لنفسها

  

  من التعليمالمراهقة العربية ومشكلة الزواج المبكر والحرمان 

صحيح أن التعليم على مستوى البلدان العربية أخذ منحا إيجابيا وفي تصاعد مستمر، بل أصبح تعليم 

البنت ضرورة وملزما، كما أن العمل فتح أبوابه للنساء، ورغم ذلك فالأسرة العربية دائما ما تلعب 

ن الأسرة والأولاد هي قيم فضرورة الزواج وتكوي. دورا رئيسيا في تهيئة الفتاة المراهقة للزواج

اجتماعية تؤمن بها الأسرة العربية لذا تعمل على غرسها في نفوس الصغيرات المراهقات بالرغم من 

أنهن يرفضن مبدأ الزواج المبكر ويفضلن على ذلك مواصلة تعليمهن وجاء ذلك على لسان مراهقة 

أختي نالت الشهادة المتوسطة وأصبحت .. هنا إجمالا لا يدعون البنت تنهي تعليمها"عربية من لبنان 

.. يقول لي اطلعي من المدرسة ما أطلعواالله إذا البابا : وهي تقول.. بالثانوية وهي تعارض الزواج

  ".هذا حرام.. لا تطلعي ولا تتزوجي: أقول لها

 خاصة فالزواج المبكر مشكلة تعاني منها الفتيات المراهقات اللاتي هن دون الرابعة عشر أحيانا كثيرا

في المدن والأرياف حيث تقطع الفتيات تعليمهن الابتدائي ويخضعهن لهيمنة الأسرة وضغوطها لقبول 

دستور العادات والمفاهيم التقليدية والتنشئة .. الزواج بالقوة، الذي هو مرتبط بالدستور غير المكتوب

مجتمعية غالبا ما تكون نتائجها الاجتماعية التي من الصعب التحرر منها، بالرغم من أن هذه المفاهيم ال

 سنة وأمضيت مع زوجي 13تزوجت بعمر "إيجابية وها هي مراهقة من لبنان تشهد بذلك وتقول غير 

 3عشت معه "وأخرى تقول " أحاول الطلاق منذ سنتين إلا أن الأهل يرفضون..  سنوات3وأسرته 



القة في المحاكم ويرفض أن سنين، الآن وبعد سنتين من ترك المنزل، قضية الطلاق لا تزال ع

الواحدة تشعر أنها غريبة إذا تزوجت ورجعت إلى بيت .. هكذا أصبحت مشكلة لأهلي.. يتركني

والآلاف مثل هذه المراهقة ..". الذي حصل لي كله كان بسبب أمي.. الآن لا أقول شيئا لأمي.. أهلها

عددة كالطلاق الذي ذكرته المراهقات يعانين في وطننا العربي من مشكلة الزواج المبكر ومشاكله المت

الخ، ورغم ذلك تستمر ظاهرة الزواج المبكر وسط .. والولادات المتكررة ووفاة الأمهات الصغيرات

المراهقات دائرة دون توقف ودون أن تتوقف معها الأمثال الشعبية التي تشجعها ومنها المثل الشعبي 

  ".ن اصلهاعفصي البصلة قبل ما تكو"السوداني الذي يقول 

  

  تغيرات نسبية في حياة المراهقة العربية بسبب التحولات الاقتصادية وتأثير العولمة

مع التغيرات الاقتصادية الهائلة التي حدثت في المجتمعات العربية والتي أحدثت نقلة نوعية وحضارية 

ي الذي جعل العالم أثرت تأثيرا مباشرا في بيئات المجتمع، وبالإضافة إلى الاحتكاك الثقافي والحضار

يبدو كقرية صغيرة، طرأت تغيرات على المفاهيم المرتبطة بالفتاة المراهقة وعلى أدوارها خارج 

  .المنزل إلا أنها تغيرات نسبية

  

  غياب السياسات الواعية بالنوع

رغم تطور الحياة المرتبط بالتغيرات الاقتصادية في مجتمعاتنا العربية والتي انعكست على بيئاتها 

وعلى سلوك أفرادها، إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية ظلت محدودة جدا وتنعكس هذه المحدودية 

في غياب سياسات واعية بالنوع تهدف إلى محاربة وإنهاء التمييز ضد الفتاة المراهقة خاصة وضد 

  .المرأة عموما

المراهقة العربية فالفتاة .. ل المنزلفالتطور الذي أصاب مجتمعاتنا العربية لم يمتد إلى تقسيم العمل داخ

ما زالت في أغلب البلدان العربية تقوم بكل المهام المنزلية من كنس وغسل وكي، كتأكيد لدور المرأة 

التقليدي النابع من مجموع القيم والمفاهيم المجتمعية ذلك لأن التغيرات لم يصحبها وعي نوعي يساعد 

واكبة مجتمعاتنا العربية لجملة التغيرات العميقة الفتاة المراهقة في معرفة حقوقها والمطالبة بها، ولأن م

عندما كان "فتعبير الفتاة البحرينية .. لم تتبعها أي تحولات ثقافية تغير النظرة التقليدية تجاه دور الفتاة

 سنوات طلعت أمي من البيت ولا أعلم لماذا وقعت مسؤولية البيت علي؟، ولأني أنا البنت 9عمري 

  ..يوضح إلى أي مدى تغيب السياسات الواعية بالنوع والعمر.." فيجب أن أكون الخدامة

  

  ومشكلات مرحلة البلوغالفتاة المراهقة 



الحديث عن الفتاة العربية المراهقة وعن التمييز النوعي الذي تعاني منه في بداية حياتها كفتاة وامرأة 

اهقة دون أن تجد النصح والإرشاد مستقبل لا ينسينا التطرق لإحدى أهم المشكلات التي تعاني منها المر

  .فيها

فمرحلة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة وأمور البلوغ والتغيرات الجسدية واكتمال الغدد الجنسية 

تعتبر من أحرج مراحل العمر وأصعبها على كثير من المراهقين من الجنسين خاصة الفتيات، وهذا ما 

وقد أصابني شيء من الخوف من ..  بيولوجية أثناء البلوغحدثت لي تغيرات"عبرت به إحداهن بقولها 

لذلك .. لم تكن هناك توعية.. كنت في سن الطفولة والبراءة.. وارتكبت ورفضت ما يحصل لي.. ذلك

فحقيقة عدم المعرفة التامة بالأمور المتعلقة بالبلوغ ". فان الأمر صعبا علي.. لم أتقبل الأمر بسهولة

بالإضافة إلى أن هذه المرحلة يبدأ فيها . تعتبر إحدى مشكلات الفتيات المراهقاتوالتغيرات البيولوجية 

الميل نحو الجنس الآخر ومحاولة تكوين العلاقات الحسية واستكشاف الغريزة الجنسية التي تدفع كثير 

من المراهقين والمراهقات لاتباع أساليب وسلوكيات جنسية غير مقبولة لإشباع رغباتهم الحسية 

عاطفية أو تقضية الوقت مع الحاسوب والإنترنت والتعامل بصورة كبيرة مع المواقع الجنسية وال

الفاضحة كمحاولة للتحلل والتخلص من الكبت الجنسي، وهذا ما وضح من خلال بحث لجمعية تنظيم 

اني الأسرة السودانية حول اتجاهات وأنماط سلوك المراهقين، الأمر الذي يشير إلى أن هناك مشكلة تع

  . الجنسي تحتاج إلى توجيه وتوعية بهامنها المراهقات العربيات متعلقة بسلوكهن

فالتوعية في هذه الجوانب بالنسبة للمراهقات معدومة تماما من الأسرة التي هي مهمومة بمراقبة 

 الحديث دائما كلام.. ووالدي اختلف معه.. أمي تعبث بأغراضي.. "السلوك أكثر من التوجيه والإرشاد

  ..".مع من تخرجين؟ من فلان.. لا تذهبي.. من نوع لا تخرجي

 إلى توعية وتبصير وإرشاد الذي هو غائب تماما فالمراهقين من الجنسين في هذه المرحلة يحتاجون

من أجندة الأسرة والمدرسة معا ومن المؤسسات الإعلامية والمؤسسات المعنية بالشباب كما غاب أيضا 

  .ا من المصادر الممكنة في تبصير المراهقين والمراهقاتالكتاب التثقيفي وغيره

  

  ثقافة الفتاة العربية المراهقة

من خلال شهادات المراهقين والمراهقات ومن خلال آراء المبحوثين في دراسة جمعية تنظيم الأسرة 

افة إلا أن السودانية ظهر أن التلفزيون والفيديو والإذاعة يحتلان الصدارة عند المراهقين كمصادر للثق

الفتيات المراهقات أكثر عرضة للتلفزيون والفيديو من الفتيان ويعزي ذلك لكثرة الأنشطة المحددة 

  .للفتيان مقارنة بالفتيات خاصة مناشط الرياضة بكل أشكالها والتي لا تمثل هاجسا إطلاقا للفتيات

الأفلام العاطفية ومنهن من يتابعن تشترك الفتيات المراهقات العربيات في الاهتمام بمتابعة المسلسلات و

فيما يتعلق بالثقافة المقروءة فالفتاة المراهقة تهتم بقراءة الروايات العاطفية . البرامج الدينية والأخبار

  ..والرومنسية ومتابعة مجلات الموضة والجمال



  

  البحث عن تأكيد الذات

هقة في حالة إصرار عنيد للبحث عن تأكيد التمييز بين الجنسين في مجتمعاتنا العربية جعل الفتاة المرا

  .الذات وتأكيد القدرة على القيام بدور إيجابي في المجتمع

م 2000الذي أجرته خلال عام " حول اتجاهات المراهقين"ففي بحث جمعية تنظيم الأسرة السودانية 

 المبكر من المبحوثات ضرورة إكمال تعليمهن وعدم الانصياع لرغبة الأسرة في الزواج%60رأت 

حتى يستطعن أن يحققن طموحاتهن في العمل تماما كالذكور لأنهن يرين أن العمل يمثل موقعا مهما 

في حياة المرأة يجعلها ذات قيمة في المجتمع، كما أنه يعطيها الاستقلالية من الناحية المادية، وفي ذلك 

وأن أثبت " روحي" حب أن أثبتأحب أن أشتغل لا أن أقعد في البيت، لأني أ: "قالت مراهقة بحرينية

  ".ر أني قادرة على القيام بأمر مهمللغي

والمراهقة العربية تأمل بشدة في أن يكون للنساء شأن كبير في المجتمع وإن يفرضن ذاتهن في 

  .المستقبل وذلك بفضل جمعيات المرأة كما عبرت بذلك إحدى المراهقات

  

  رتباط بالقضايا الكبرىالمراهقة العربية والا

رغم الإشكاليات الاجتماعية والأسرية في حياة المراهقة العربية والتي انعكست في محدودية إسهاماتها 

ودورها وكسر أجنحتها لمنعها من التحليق في فضاءات عديدة، إلا أنها وبفضل انتشار الروح الوطنية 

برغم من .. أفغانستانتؤثر في الحرب في فلسطين و.. "التي تتمتع بها لم تنفصل عن القضايا الكبرى

  ..".لكن عندي شيء من الحس الوطني والإنساني.. أني لست سياسية ولا أنتمي لمنظمات سياسية

 رندا غازي سلامة ذات -بل بلغ هذا الارتباط بالقضايا العربية مداه عندما أصدرت المراهقة المصرية

التي استمدت قصته من مشاهدتها لحادث و" حالم بفلسطين" ربيعا والمقيمة بإيطاليا كتابا بعنوان 15الـ 

أن ما يفعله الإسرائيليين "الاغتيال الشهير للطفل محمد الدرة وقالت المراهقة الصغيرة رندا سلامة 

  ".بالفلسطينيين يجعلنا أكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية

  

  النظرة الحياتية والمستقبلية للمراهقة العربية

 المراهقة بين القيم المجتمعية والتنشئة الأسرية وبين التطور الثقافي التشتت الذهني للفتاة العربية

وتطور التعليم وضرورته جعل المستقبل بالنسبة للفتاة المراهقة يشوبه نوع من الضبابية وعدم 

الوضوح، أو قل نوع من التذبذب وعدم التركيز، فتارة نجدها تحلم بإكمال تعليمها وتحقيق آمالها في 

وتارة نجدها تحلم بأن . د الذات من جانب وللعب دور إيجابي في المجتمع من جانب آخرلتأكيالعمل 

أحب أن أكون أم في مقبل :" وهاهي مراهقة تعبر عن ذلك فتقول.. تقوم بدور الأم في المستقبل 

  ". مختلفة عن تربيتيوتكون تربيتهم.. لكي أعطى أبنائي شيء من الحرية.. حياتي



ية الأسرية المتشددة على الفتيات المراهقات والتي جعلتهن يحملن بدور الأمهات وهذا ما عكسته الترب

  ..لتغيير السلوك التربوي للأجيال القادمة

من هذا التلمس السريع لواقع الفتاة العربية المراهقة والإشارة لأهم مشكلاتها يمكننا أن نخلص إلى أن 

عقيد الذي يلق تماما بجسامة المكابدة التي تعاني منها حياة المراهقة العربية تبدو على قدر كبير من الت

الفتاة المراهقة في مجتمعات صعب الهروب من كوابحها، عكس المراهق الذكر هو أكثر حظا في 

  .الهروب منها

فهل يا ترى ستظل الفتاة العربية المراهقة وفي ظل المتغيرات المتسارعة في الحياة وأثر العولمة في 

 رهينة هذا الواقع؟ أم أن هناك فرصة للخلاص تنتظرها من المنظمات والهيئات المهتمة كل بلدان العالم

بقضايا المرأة بسبيل تحويل بعض إشكالياتها المليئة بثقافة التمييز إلى ثقافة شراكة ومساواة وتضامن 

  .نأمل ذلك.. بين المراهق الذكر والمراهقة الأنثى في مجتمعاتنا العربية
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